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الوعي البيئي في صناعة المواطنة البيئية العالمية في الشريعة دور 

 الإسلامية والمواثيق  الدولية

 تيارت: جامعة شامي احمد.أ بوسماحة الشيخ ، .:عليان بوزيان،د .د 

 

 :مقدمة

دولية كبرىك وهي تمثل واحدة من  أخطر القضايا في العصر تحتل قضية حماية البيئة  أهمية          

ن لم تكن  أخطرها على اص طلاق لتعلقها بمس تقبل البشرية ومصير النوو اص سساني؛ االحالة  الحديث ا 

ل ا الكوكب الأرضيك نتيجة اص سراف في اس تعمال الموارد الطبيعية وعدم  المأأساوية الملوثة التي وصل ا 

وينذر بارثة بيئية  ا يشهده من تلوث متزايد ومخيف بات يهدد الحضارة البشريةكترو يد اس تةلالهاك وم

واملة تعكس ظواهر ارتفاو درجة حرارة الأرضك واتساو فجوة الأوزونك وكذلك  أزمة نقص المياه 

 . العذبة وتلوثهاك واضم لال الةابات الطبيعية

وعلى قدر جس يم ص يس تطيع اص سسان تجاهلهك مما  لقد كانت نتائج هذا التلوث البيئي كبيرة وهائلةك       

يقاظ وعي الشعوب و المشرعين بالخطر الداهمك   أيقظ لديه الوعي البيئيك من  أجل تدارك ما بقي  وا 

وتحريض الدول على المس توى العالمي نحو الشعور بالمسؤولية تجاه الوضعك والمبادرة ا لى حماية البيئة 

وهو الوعي الذي ينطلع من اعتبار اص سسان مس تخلف ومس تأأمن على  . والطبيعة من الاعتداء عل ا

البيئة وليس مالاً لها ومن ثم الا يمكن له  أن يتصرف ا ا على هواه دون ضوابطك ااص سسان وصّي على 

دارة . هذه الموارد البيئيةك مثلما هو مس تخلف على نفسه وليس مالاً لها وكون اص سسان مس تخلفاً على ا 

بيئوه الذي يعيش ايهك يعد  أساس القيان بحقوق وواجبات المواطنة البيئية من خلال صيانتها  واستثمار

 .  والحفاظ عل ا من  أي تدمير  أو اريب

عداد         وكان من الطبيعي  أن تبادر منظمة الأمم المت دة بحكم مسؤولياتها الدوليةك ا لى البدء با 

ان وعقد المؤتمرات لحماية البيئةك ووضع النظم والمعاهدات التي الدراسات العلمية والواقعيةك وتشكيل اللج

عادة التوازن ا لى البيئةك وكذلك تحديد  أس باب التلوث ووسائل اص قلال منه مما  أدى تبلور  .تؤدي ا لى ا 

مفهوم  المواطنة البيئية على المس توى الدولي والمؤتمرات المنعقدة في الأمم المت دةك  اضلا عن ا حداث 

ك عدُ  أحد اروو القانون الدولي العامك وظهر في Law of the Environment بيئي جديدقانون 

اتفاقيات دولية وقوانين محلية على مس توى الدولك لل د من تلوث البيئة وحمايتهاك والحيلولة من 

 .الاعتداء عل ا
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قرار ليشمل ويمتد ا لى ولقد واو مفهوم المشاركة الشعبية في التس يير العمومي وفي مصادر اااذ ال     

المشاركة في حماية البيئة من خلال مفاهيم المواطنة البيئية التي ترتكز على تحمل المسؤوليات الهاداة ا لى 

 وما مضمونها؟؟ في القانون البيئي" البيئية المواطنة"  أن نت دث عن هل من الممكنالحفاظ على البيئةك ا 

ية حقوق اص سسان بأأجيالها الثلاث والتي يعتبر الحع في البيئة  في ظل عالم  البيئيةوما هي حدود المواطنة 

واحدا من  أهم حقوق الجيل الثالث؛ اهناك و به اتفاق دولي يعترف  أنه ينبةي  أن تضاف الحقوق البيئية 

للمواطنين في مجال عولمتها وحمايتها دوليا؛ وبالتالي ( الس ياس ية والمدنية والاجتماعية)ا لى الحقوق التقليدية 

المسؤوليات البيئية العالمية و تؤكد على حقوق الحدود الوطنية ل  تتجاوزاقد صارت حقوق المواطنة البيئة 

 الاعتراف بأأنك وانطلاقا من كوكبنا للاس تخدام المس تدام للموارد ويخطط فظيح كل ما للتركة على -

عراة المزيد عن لشخصي لمالالتزام ا هو المواطنة البيئيةا. هو شرط  أساسي لص ة اص سسان صحة البيئة

البيئية  المسؤوليةمن تقرير  التي تعزز وانتهاج السلوكيات المسؤولةك البيئيةاااذ اص جراءات البيئة بةية 

و المشاركة في صنع القرار البيئي  لتعزيز الاس تدامةك وما هو دور المنظمات غير الحكومية  العالميةك

ن تعزيز الحوااز الاقوصادية المواطنة البيئية؟  و العمل على البيئية في تعزيز المواطنة البيئية؟ يمك

هو في مراحله المبكرة جدا و تحتاج ى معالجتها  ا لى معراة ماهية حقوق ومسؤوليات " المواطنة البيئية"

  أو( المواطن البيئية؟ والمواطنة البيئية العامة  كالمشاركة في صنع القرارك والمشاركة في المشاريع المجتمعية

عادة التدوير على سبيل المثالك والحد من اس تخدام الس يارات)الخاصة   أو كل ما؟ ما هي اضائل ( ا 

 مواطن البيئية؟ ما هي ال ثار المترتبة على المواطنة البيئية لفكرة المواطنة؟

 :علاقة الوعي البيئي ببناء مفهوم المواطنة البيئية:  المبحث الأول

 لمواطنة البيئية و أثرها في تنمية وعي المشرو في مجال حماية البيئةتفعيل حقوق ا:  المبحث الثاني

 

 :علاقة الوعي البيئي ببناء مفهوم المواطنة البيئية:  المبحث الأول

جماو منقطع النظير في            يعد الوعي البيئي من وسائل الحماية القانونية للبيئة وهو موضوو يحض با 

وفي هذا يقول الله تعالى مخاطبا بني   دم جميعا موجبا عل م حسن ة والوطنية جميع الشرائع والقوانين الدولي

ضِ مُفرسِدِينَ : "..اس تخدام هذه الموارد البيئية بقوله ا فِي الأرر ثوَر ِ وَص تعَر قِ اللَّه بوُا مِنر رِزر َ "كُلوُا وَاشرر
1
اسوء  

تخلاف الله اص سسان في الأرضك لأنّ  اس تخدام موارد البيئة ا سرااا يعد خروجاً على المنهج الرباني صس  

ليه  من  أسس الاس تخلافك المحااظة على كل النعم التي  أنعم الله بها على عبادهك وذلك هو ما تهدف ا 

  حماية البيئة

                                                 
1
 .06سورة البقرة  - 
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وتظهر  أهمية الوعي البيئي في صناعة المواطن الصديع للبيئة والمحااظ لها والمدااع عنها في ربط           

ظَهرََ الرفسََادُ : "ر التلوث البيئي بالكسب اص سساني والسلوك التخريبي افي قوله تعالىالله عز وجل مظاه

جِعُونَ﴾اعبارة ههمُر يرَر لوُا لعََل ي عَمِ ِ ضَ الذه رِ بِمَا كسََبتَر  َيردِي النهاسِ لِيُذِيقَهمُر بعَر ِ وَالربَحر ﴿ظَهرََ الرفَسَادُ﴾  فِي الربَرّ

ناه الواسعك  كما يس تفاد من قوله﴿بِمَا كَسَبتَر  َيردِي النهاسِ﴾ سس بة تتضمن كل مظاهر التلوّث بمع 

المشاكل واص صرار البيئية ا لى السلوك الاسساني غير المتزن وغير العقلاتي للموارد الطبيعة  مما جعله 

لوُا﴾  أاض. مصدراً لتلوّث البيئة من الماء والهواء والتراب ي عَمِ ِ ضَ الذه ل كلمة تعبر عن هذه ﴿لِيُذِيقَهمُر بعَر

﴾ عمل اص سسان الأةدة والمبيدات الكيميائية وذاق التسمم من بعضهاك  المعاني المختلفة هي ﴿لِيُذِيقَهمُر

وعمل الأوعة ليس تخدمها لصالحه اداع ثمن ذلك جزءاً من صحتهك وعمل وسائط النقل لتريحه في 

وادث السيرك ولوص هذا الذي يذوقه الانتقالك ولكن تشهد الطرقات مئات الكوارث والمجازر من ح

نظمة البيئيةك ابد أ  اص سسان من بعض ما عملته يداهك لما تنبه ا لى خطورة ما يقدم عليه من اريب للأ

.يدقّ ناقوس الخطر لحماية البيئة
1
 

 د أارا بين البيئية الثقااة وخلع الوعي عن طريع التأأهيل البيئي  تطوير من صبد الرؤية تلك ولتحقيع     

الوعي  هذا انعاسات وبالتالي اان المعراة البيئية اللازمة بمخاطر التدهور البيئيك  تتحقع حتى المجتمع

 دورة بتأأدية القيام للفرد يتحقع خلاله من شرط هو الذي والدائم البيئي الايجابي السلوك سينعكس على

يماني اعال بشكل  الذي الدور في جليا هذا ويتضح لقادمةكا للأجيال وصيانتها وازدهارها البيئةك حماية في ا 

 .بين  أاراد المجتمع البيئية والمعراة الثقااة وسشر تنميته على العمل عند البيئي و أهميته الوعي يلعبه

 :اعاليتها مضمون اكرة المواطنة البيئية ومؤشرات: المطلب الأول  

 اص سسانية بيئيةالوعي البيئي في مجال صناعة المواطنة ال  دور:  المطلب الثاني  

 :مضمون اكرة المواطنة البيئية ومؤشراتها: المطلب الأول

باعتبارها سليلة المواطنة الديمقراطية تعتبر المواطنة بمثابة التمكين للقيم الوطنية وللعدالة البيئية             

لعدالة البيئية بين بين جميع الأجيال من خلال المشاركة العامة في صنع القرار البيئي كأساس ص قامة  ا

. الأجيالك بحيث تظهر المواطنة البيئية كرد اعل على الظلم بين  أبناء الجيل الواحد ضمنا لفكرة الاس تدامة

والمواطنة هي التعبير الاجتماعي والس ياسي لعملية انتماء وعطاء اص سسان للواقع  أو الموقع الذي يعيش ايهك 

عترف بها في دس تور وقوانين دولة ما كما وائع؛ بل هي اهيي ليست المواطنة بوجه عام مجرد حقوق م

تزاوج بين التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات ومنها الحرص على سلامة البيئة والوااء لها حفظا؛ وهو ما 

                                                 
1
 عصام الدين مصطفى الشعارك البيئة والحفاظ عل ا في الشريعة اص سلامية؛ على الرابط  /د - 

http://www.taddart.org/?p=12041 
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يدل على  أهمية التزامات المواطنين تجاه البيئة والحيوانات والطبيعةك ولكن الأهم من مسؤوليتنا تجاه 

بلة في  أزمة الاحوباس الحراريك ومسأألة العدالة بين الأجيال هي القضية الأكثر بروزا الأجيال المق 

 . الأخلاقية والس ياس ية لعصرنا

 : مفهوم المواطنة البيئية:  أوص  

( المواطن) المواطنة البيئية مصطلح جديد  أوجده الوضع البيئي الحالي ويعني  أن يكون الفرد         

ومهتماً بص ة كوكب ( بيئوه) يا البيئية موفهماً مسائلها موحفزاً لصون وسط عيشه موحمساً وداعياً للقضا

والاهتمام بص ة الأرض وما عل ا من هواء وماء وحجر وحيوان وشجر وبشر يعمع البعد العالمي   .الأرض

عامة دون للمواطنة البيئية ويداع المواطن للمشاركة الفعالة والمسؤولة تجاه مجتمعه خاصة وكوكب الأرض 

تأأثر بالحدود الجةراايةكوذلك لرد كل الت ديات البيئية التي تواجه  أجيال الحاضر والمس تقبل دون تمية 

وتركز المواطنة البيئية علي ا يجاد رادو ذاتي ينبع من داخل اص سسانك ويداعه ا لي حماية البيئة وصيانتها 

 .واحترامهاك وهذا هو جوهر المواطنة البيئية

  .االهواء النقي والماء النظيف والتربة الصالحة للاس تخدام حع لكل الناس دون اس تثناء           

وتسعى المواطنة البيئية ا لى تمكين المواطنين من التمتع بالحقوق البيئية المدعومة بالقوانين انطلاقاً من 

ناثًا وتمكينهم من المشاركة في صياغة الخط ط والاستراتيجيات تااؤ الفرص لكل المواطنين ذكوراً وا 

كما تسعى ا لى  أن تكسب المواطنين المهارات والسلوكيات التي   .وبرامج العمل وصوصً ا لى مرحلة التقويم

ما لجهل اص سسان  عادة التوازن للنظام البيئي الطبيعي الذي  أصابه الخلل ا  تسهم في اص صحاح البيئي وا 

ما لنظرته ال نية في التعا قاموه للمشاريع الربحية لموقعه ضمن هذا النظام وا  مل مع الموارد الطبيعية  أو ا 

تسعى المواطنة البيئية من خلال سشر الوعي البيئي وتشكيل الاتجاهات اص يجابية نحو البيئة كما    .المختلفة

ا لى العمل من  أجل مفهوم التنمية المس تدامة وتبادل الخبرات على مس توى الأاراد والحكومات والقطاو 

مانة الخاص والعام  والمنظمات الأهلية والدولية المعنية بشؤون البيئة لأنها استثمار للمسؤولية وتحمل للأ

لذا اان المواطنة البيئية لدى الأاراد مرتبطة بكفاءتهم وقدرتهم على اهم الواقع   .والواجبات تجاه البيئة

 .البيئيك وااعليتها مرتبطة بعمع المواطنة البيئية لديهم
1
  

واطن  أهم محور للحفاظ علي البيئةك وهو  أيضا مركز مشكلات الحفاظ علي البيئةك االم         

لذلك االمدخل الرئيسي للحفاظ علي البيئة يكون من خلال الانتماء للبلد الواحدك اهناك شراكة بين كل 

عتراف المواطنينك والمس ئولين للحفاظ علي البيئةك و أن المواطنة البيئية تقوم علي عدة مبادئ  أهمها الا

                                                 
1
يمان خضرك المواطنة البيئية؛ مجلة الفداء حماة بتاريخ الخميس -   على الرابط5606-5-52ا 

 http://fedaa.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName 
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بحع جميع الائنات في  أن لها مانتها في المنظومة البيئيةك كذلك المحااظة علي التنوو البيولوجي والعوامل 

نتاج والاس تهلاك الدائم ذا كان اص سسان  .التي تشكل اس تمرارية الحياةك كذلك صبد من التوازن بين اص  ا 

نّ اص سسان المعا صر مع تقدّمه العلمي والتكنولوجي واتساو القديم قد عاش في اسسجام مع بيئوهك اا 

مساحة طموحه واس تةلالهك قد نظر ا لى البيئة نظرة العبوديةك اأأصبحت عنده مجرد مورد للاس تةلال 

وليست جزءاً من عشيرته البيئيةك وسسي في مراتب اس تعلائه علاقوه القيمية بمحيطه البيئي ورسالته 

 .لفه الله ا االتعبدية والعمرانية في الأرض التي اس تخ

ذا كان س ب انه وتعالى قد اس تخلف اص سسان في الأرض ؛ واضله على كثير من المخلوقات تكريما  وا 

اا ن خلااة اص سسان في الكون تجعله مسؤوصً عن صيانة خيرات الأرضك و أميناً على سلامتهاك وحارساً 

ص  أنّ اص سسان بحكم تفضيله طةى واستبدك وعد نفسه مال اً ص  أميناًك وس يداً ص حارساًك فمضى لعمارتهاك ا 

ذا تولى سعى في الأرض ليفسد ا ا ويهلك الحرث والنسل والله :"ااسداً في الأرض  كما وصفه خالقه  وا 

 "ص يحب الفساد

ناره هو  أن اص سسان بسلوكياته التي تفوقر ا لى احترام البيئة ورعاية حقوقها بات   ن مما ص يمكن ا  ا 

وليس  أدل على هذا من ظهور العديد من المشكلات البيئية التي  أخذت صفة  .يهدد وجوده نفسه

  .العالميةك والتي تنبئ بخطورة ما يتهدد حياة اص سسان واس تمرارها

ومن يتأأمل في مصدر غالبية المشكلات البيئيةك يس تنوج  أنها ص ارج عن كونها  أزمة قيمك اهيي   

لقيم البيئية المتعلقة بطريقة معاملة اص سسان للبيئةك مما سوّل بالدرجة الأولى سلوكيات ناتجة عن غياب ا

سسان  أنه المالك الوحيد للبيئة يفعل بها ما يشاءك اانعكس كل هذا على البيئة بمكوناتها   ثارا مدمرةك  للا 

  .و أخطارا يحاول اص سسان نفسه  أن يتفاداها ضمانا لبقائه على سطح الأرض

زاء هذا  أدرك اص سسان  أنه ص نقاذ نفسهك ولما كانت  أولى وا  نقاذ بيئوهك وا  بد  أن يةير من  أاعالهك ص 

و أهم وظائف التربية هي تكوين الخلع والقيم لتعديل سلوكيات الأارادك لذا صار عل ا  أن تقدم عملا تربويا 

مما  مخططا ومنظما ومس تمراك للقيام بدور اعال فى خلع القيم البيئية لفهم مشكلات البيئة على نحو  أاضلك

يجابية من السلوك تجاه البيئةك حيث تشير الكثير من الدراسات ا لى  أن  أمر تنمية  يشجع على تبنى  أنماط ا 

القيم البيئية غير مقصود وغير مس تهدفك وص يجد العناية الااية سواء في اطيط مناهج العلومك  أو في 

ع ادة النظر ايما يقدم لأبنائنا وكيفية تقديمه بنائهاك  أو في تنفيذهاك  أو في تطويرهاك و من ثم كان صبد من ا 

 .بما يساهم فى تنمية قيمهم البيئية

ذا كان اخولال القيم هو  ك و أن القيم تكتسب الصفة الاجتماعية من لب المشكلات البيئيةوا 

سلوك الناس تجاه بيئتهمك ويحكم على هذه القيم بالسلب  أو اص يجاب من نتائج علاقة اص سسان معهاك  أي 
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تتجلى في مس ئولية اص سسان وسلوكه تجاههاك ومن   "مشكلة  أخلاقية"مشكلة البيئة في الأساس هي  أن 

ثم لن تس تطيع الحكومات وحدها حماية البيئة دون مشاركة اعالة من جانب اص سسان حتى سس تطيع  أن 

والأخلاقيات  نصل ا لى حل سليم لحماية البيئةك ومساعدة الأاراد على اكتساب وتنمية القيم والاتجاهات

 .الايجابية نحو صيانة البيئةك والعمل على التخلص من السلوكيات السلبية تجاه البيئة

 :  أهداف و أس باب سشأأة المواطنة البيئية: ثانيا

في النظرية الس ياس ية بعد اشل الس ياسات الحكومية في " المواطنة البيئية"لقد برزت اكرة              

يقاف نزيف التدور البيئي يجاد مواطنين ااعلين لهم الشعور باصقودار على التدخل في ا  ؛ وهي تس تهدف ا 

مع مسؤوليات اضلا عن الحقوقك مما جعل المنظرين  -صناعة القرار البيئي يمتع اخولال الأمن البيئي 

عادة  صياغة العلاقات بين حقوق الديمقراطية واس تدامتها والفردية والمسؤوليا ت البيئيين الس ياسين ا لى ا 

وقد وضعت لأول مرة اكرة المواطنة البيئية وزارة ". العدالة البيئية"و"المواطنة البيئية"تحت مسمى 

وهو   خذ في الانتشار في جميع  أنحاء العالم ال نك هو اكرة مشابهة  أو مووااقة مع رعاية . البيئة الكندية

 أو المرتبطة بأأي تقليد خاص  أو الدينية البيئة في المس يحية واص سلام وال ودية التقاليدك ولكن غير ملتزم 

ليه على  أنه شخص سلوك:"ك ويقصد بها  أو الثقااية  ومسؤوليات حقوق مع النظام البيئي عضو في ينظر ا 

 .في بيئة صحية في الوجود والحع السلامة اص يكولوجية للحفاظ على المسؤوليةك وخاصة المصاحبة

المواطنين  من التأأثير على الحكومات والقطاو الخاص من والمقصود من تفعيل المواطنة البيئية تمكين 

نتاج والاس تهلاك . أجل تحقيع  أنماط  أكثر السليمة بيئيا والمنصف للا 
1
 

فمفهوم المواطنة البيئية العالمية ناوئ من قلب ميثاق الأرض الذي هو وثيقة من القيم والمبادئ من        

يات وحقوق كل شخص تتخذ للبيئةك والمواطنة هذه الوثيقة حددت مسؤول .  أجل مس تقبل مس تدام

البيئية العالمية يعني الحصول على معراة  أاضل للبيئة من  أجل اس تخدام تلك المعلومات كأداة صااذ 

 .ا جراءات مواطن مسؤول عن البيئيةك الفردية والجماعية على حد سواء

اس ية والاجتماعية بين الأاراد والجماعاتك وهو تطور الحياة الاجتماعية التي براع قيمة العلاقة الس ي      

من وجهة نظر بناء على صفقة جديدة حيث البيئة هو عامل  أساسي في الحفاظ من  أجل ضمان بقاء 

 .اص سسان

" كلنا واحد"ومواطن البيئية العالمية يجب  أن نأأخذ في الاعتبار  أنه واقا للديباجة ميثاق الأرض        

اك يطلب من الاتحاد لخلع مجتمع عالمي البيئية على  أساس احترام حقوق ومس تقبل البشرية يعتمد علين

                                                 
1
 -Alicia Bárcena ك Global Environmental Citizenship ك

http://www.ourplanet.com/imgversn/85/barcena.html 
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لكن هذا لن يكون ممكنا عندما يكون . الطبيعةك اص سسان العالمية والاقوصادية والعدالة لثقااة السلام

الناس على علم  أنه يجب ا يجاد حلول محلية لرؤية التةير العالمي؛ وهذا مطلوب تعزيز الشعور بالترابط 

  .عالمي والمسؤولية العالميةال

كانت  أهداف المؤتمر ترمي ا لى ا طلاق مجموعة من النشاطات  1772افي مؤتمر اس توكهولم حزييران     

ك وكذلك (تقويم البيئة)المنسقة دولياًك تهدف ا لى زيادة المعراة بالحقائع وتأأثيرها في اص سسان والموارد 

نتاجية ا دارة البيئة)لموارد حماية ونوعية البيئة وتحصينها وا  واااذ التدابير في حقول التعليم والتدريب (. ا 

.والتوعية الشعبية والمساعدة التقنية للبلدان النامية
وقد بد أ المؤتمر بدقيقتي صمت ا حتراما لمتاعب  1

الكوكب المريضك ثم  ألقى الأمين العام للأمم المت دة كلمة ااوتاح المؤتمرك  أكد ا ا  أن الأرض مريضة 

لتخلف والتقدم معاك و أن الدول الأغنى تتحمل النصيب الأكبر من مسؤولية تلويث الأرضك و أن با

الجميع معنيونك  أهل الشمال الةني و أهل الجنوب الفقيرك لأن الأرض بيتهم المشتركك و أضاف  أن التنمية 

نقاذ الأرض من  أجل الأجيال المقبلة يس تلزم . يجب  أن ص تتم على حساب البيئة جهدا دوليا موحدا و أن ا 

 . كوتعاونا عالميا منسقا بين جميع  أبناء الجنس البشري

الذي تبنوه كااة الدول الأعضاء في الأمم المت دةك وتضم " ا علان ريو"و أصدر المؤتمر في خوام  أعماله        

دارة الكرة الأرضية باعتبارها  27 ل ا في ا  فاظ على من  أجل الح" دار اص سسانية "مبد أ يجب الاستناد ا 

 أن تضمن ا ص الع " ومن  أهم هذه المبادئ المبد أ الثاني الذي يوجب على الدول  البيئة في عملية التنميةك

نتاج "  أسشطتها  أضرار بيئية لدول  أخرى والمبد أ الثامن الذي يوجب على الدول  أن تتخلى عن وسائل اص 

.جميع الشعوب والاس تهلاك التي تتعارض مع تحقيع نمو دائم وراع مس توى معيشة
 2
 

م انتهيى مؤتمر قمة الأرض التالي الذي عقدته الأمم المت دة في نيويورك 1777وفي  أواخر يونيو عام       

قرار بيان خوامي بشأأن حماية البيئة يتضمن اااذ ا جراءات جديدة لمقاومة ارتفاو درجات  بالفشل في ا 

اص رادة الس ياسة لحل مشاكل البيئة المعقدة  حرارة الأرضك و أكد رئيس المؤتمر انه ليس لدى الحكومات

دولة بفشل المؤتمرك  171التي يواجهونهاك كما اعترف اغلب مندوبي الدول المشاركة في المؤتمرك وعددها 

                                                 
1
لال برنامج المواطنة البيئية العالميةك وقد وضعت الأمم المت دة للبيئة تحالفات استراتيجية مع المس تهلكينك والبرلمانيينك من خ - 

. والسلطات المحليةك والمربينك والجماعات الدينيةك ووسائل اص علام والمجموعات الرئيس ية الأخرى التي تلعب  أدوارا هامة في المجتمع

بالتعاون . ذلك القيام بأأسشطة لزيادة الوعي العامك وذلك لفهم مصالحهم وهمومهم واحوياجاتهم وتوار لهم الدعم المحددوتشاورت معهم قبل 

مع هذه الش بات قد  أنتج بالفعل نتائج مهمةك بما في ذلك حملة مشتركة مع المنظمة الدولية للمس تهلكين على الةذاء ال من للجميع الذي 

والتي تم : ات في وكل بس يطك حول موضوعات مثل المواد الكيميائيةك والسلامة البيولوجيةك والتجارة والبيئةيعطي المس تهلكين المعلوم

 .السلطات المحلية في جميع  أنحاء العالم 066توزيعها على  أكثر من 
2
 56و  01ص –0111, اص سكندرية, ماجد راغب الحلوك قانون حماية البيئة ك المكوبة القانونيةك دار المطبوعات الجامعية - 
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ويعزى هذا الفشل ا لى الخلااات المس تعصية بين الدول الصناعية التي تطالب بمبادرات بيئية ك والدول 

ل ا في النامية التي تطالب بمساعدا ت ماليةك وقد  أقر مؤتمر قمة الأرض بنيويورك وثيقة تم التوصل ا 

 أن التدهور المتزايد للوضع البيئي يدعو ا لى القلع   :اللحظة الأخيرة بدصً من البيان الختامي  أكد ا ا

و أن التةيرات المناخية تشكل  أحد  أكبر الت ديات التي س يواجهها العالم خلال القرن الواحد .العميع

و أنه يوجد توااع واسع ولكنه ليس واملًا حول ضرورة اعتماد قيود ملزمةك واقعية وعادلة  والعشرينك

للدول الصناعية تؤدي ا لى خفض كبير صنبعاث الةازات واع جداول زمنية محددةك وهو ما  أحسنت 

 .العالمية المنظمات المجتمع المدني توظيفه لخلع وعي بيئي دولي من وأأنه تفعيل المواطنة البيئية

تهدف المواطنة البيئية بصفة عامة ا لي غرس مجموعة من القيم والمبادئ والمثل لدى  أاراد المجتمع و        

صةارا كانوا ام كباراك لتساعدهم في  أن يكونوا صالحين وقادرين على المشاركة الفعالة والنشطة في كااة قضايا 

ويصبح له مدلول اشمل يتعدى كون اص سسان مواطنا البيئة ومشكلاتها وبذلك يتطور مفهوم المواطنة 

داخل وطنه اقطك ا لى كونه عضوا سش يطا وااعلا وسط المجتمع البشري ككلك  أي  أن عليه واجبات تجاه 

العالم كله مثلما له واجبات نحو وطنهك بالتالي يصير مواطن ذو صبةة عالمية يحمل على عاتقه مسؤولية 

بذلك يصبح مفهوم المواطنة البيئية والسلوك البيئي الصحيح ضرورة وجودية  أوسع نطاقاً نحو بيئوه ككلك و 

 .لبقاء اص سسان وليس مجرد رغبة  أو وعارك له  أن يختاره  أو يراضه

 اص سسانية الوعي البيئي في مجال صناعة المواطنة البيئية دور:  المطلب الثاني

محور الحياة اص سسانيةك اأأمدها بجميع ما لقد واءت حكمة الله عزّ وجلّ  أن يجعل من الأرض         

اادة منها والانتفاو بما في الأرض  ليه اص سسان من نبات وحيوانك وثروات طبيعية هائلة للا  يحتاج ا 

ل ا رب العزة بقوله ذر : "وتعميرهاك تأأكيداً للعلاقة بين خلااة اص سسان والبيئةك تلك العلاقة التي  أوار ا 
ِ
وَا

ُّكَ للِرمَلا ضِ خَلِيفةًَ قاَلَ رَب نِيّ جَاعِل  فِي الأرر
ِ
 أي قوماً يخلف بعضهم بعضاًك قرنًا بعد قرنك وجيلًا بعد " ئكِةَِ ا

ضِ : "جيلك ويقول ا ا المولى عزّ وجلّ  ي جَعَلكَُمر خَلائفَِ الأرر ِ ك اكل جيل  أمين 224/ الأنعام" وَهُوَ الذه

جيل الذي يليهك  أي  أنهّ يملك البيئة ملكية على ما اس تخلف عليهك يحااظ على هذه الأمانة ويسلمها لل 

.انتفاو ص رقبة
1 

ومادام اص سسان مس تخلفاً في الأرض اليس له  أن يتحكم في عناصر البيئةك مدعياً  أن ذلك حقه        

المطلعك لأنهّ في الحقيقة يتعسف في اس تخدام حقه باحواره البيئة لنفسه واس تمتاعه بها لأقصى درجة على 

                                                 
1
على  5660لس نة  35مجلد  3العدد / مجلة عالم الفكرداود عبدالرزاق الباز؛ مفاهيم  أساس ية في القانون العام لحماية البيئة بحث منشور - 

 :الرابط بتاريخ

 2013/01/24http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=1134 
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تقَرٌَّ وَمَواَو   :مراوض اموثاصً لقوله تعالى وهو  أمرالأجيال القادمة من خيراتها نحو يحرم  ضِ مُس ر وَلكَُمر فِي الأرر

لَى حِينن 
ِ
بوُا وَص : ) أي الاستثمار دون ا سراف  أو اس تنزافك  وهو ما يس تفاد من قوله تعالى"  ا َ وَكُلوُا وَاشرر

اِوُا لاحَِِاوَص تُ : )وقوله  أيضاً 12/ الأعراف( )تسُْر صر
ِ
دَ ا ضِ بعَر .( فرسِدُوا فِي الأرر

وهو تلك حقيقة يجب  1 

 .التأأكيد عل ا في تحديد مفاهيم الوعي البيئي

 : مفهوم الوعي البيئي في الشريعة والمواثيع الدولية:  أوص

الوعي البيئي ووجوده منذ  أن وجد اص سسان ولو بنسب موفاوتة اان تطور اص سسان رغم قدم         

قضايا البيئة بمدلولها الشامل تحض بقدر عظيم من الاهتمامك ولقد وضع ور حاجاته ومس تلزماته جعل وتط

لَاحَِِا ﴿ :اص سلام اص طار العام لقانون حماية البيئة في قوله ا جله جلاله ا صر
ِ
دَ ا ضِ بعَر وَصَ تفُرسِدُوار فِي الَرر

مِنِيَن﴾  ؤر ن كُنتُم مُّ
ِ
هكُمر ا ضِ مُفرسِدِينَ﴾ وقال تعالى: وقال جله وأأنهذَلِكُمر خَيرر  ل ار فِي الرَر ثوَر غِ : ﴿وَصَ تعَر ﴿وَصَ تبَر

بُّ الرمُفرسِدِينَ﴾  َ صَ يُحِ نه اللَّه
ِ
ضِ ا َرر وليس عجيبا  أن تحظى البيئة في شريعة اص سلام باهتمام  الرفَسَادَ فِي الر

سسانك لذلك  أرسى اص سلام الأسس  بالغك اهيي ميراث الأجيالك وا ا  أودو الله كّل مقومات الحياة للا 

والقواعد والمبادئ التي تضبط وتقنن علاقة اص سسان ببيئته لتتحقع من خلالها العلاقة السوية والمتوازنة 

عالة الحياة من  التي تصون البيئة من ناحيةك وتساعدها على  أداء دورها المحدد من قبل الخالع العليم في ا 

 . ناحية  أخرى

وقد  أصبحت قضيهة البيئة بمشكلاتها المتعددة بدءا من تلوّثهاك واس تنزاف مواردهاك وصوصً ا لى          

اص خلال بتوازنهاك من القضايا المل ة في عالمنا المعاصرك وما تواجهه البشرية اليوم من مشكلات وكوارث 

همَا يدلّ على غياب الوعي والحس البيئي اص   ن ن دلّ على شيءك اا  سلامي وتجاهلنا للبعد اص سلامي بيئية ا 

 .الذي يجب  أن يحكم سلوكياتنا وتصرااتنا تجاه بيئونا

سسانك والكونك والحياةك وكل خلل           ا ن نظرة اص سلام ا لى البيئة نابعة  من التصور الشامل للا 

هه س يّد الموقف ك اهو س يدّ في التصوّر ينعكس اساداً في السلوكك ااص سلام ينظر ا لى اص سسان على  أن

ذر قاَلَ : هذا الكونك وكل ما في الكون مخلوق من  أجله مسخر له باعتباره الخليفة المؤتمنك قــال تعالى
ِ
﴿وَا

ضِ خَلِيفَةً  نّيِ جَاعِل  فِي الرَر
ِ
ُّكَ لِلرمَلَائِكَةِ ا فموقع اص سسان في هذا الكون يحدّد له الدور الذي ينبةي . رَب

مّة التي نيطت بهك كخليفة مؤتمَنك بالمحااظة على الكون المس تخلفَ ايه ا حتىه عليه القيام به لتحقيع المه

ي الأمانة التي حملها الا يظلم نفسهك اهو س يدّ هذا الكون ولن يكون اص سسان جديرا بحمل  أمانة .  يؤدِّ

                                                 
1
 5660لس نة  35مجلد  3العدد / مجلة عالم الفكراس ية في القانون العام لحماية البيئة  بحث منشور داود عبدالرزاق الباز؛ مفاهيم  أس - 

 :على الرابط بتاريخ

 2013/01/24http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=1134 
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ذا  أساء اس تعمال هذه النعم التي تتكون منها عناصر البيئةك  أو تصرف ا ا على نحو غير  الخلااة ا 

مشرووك جريا وراء منفعة خاصةك  أو استسلاما لأنانية مقيتةك االخلااة تعني  أول ما تعني تعمير الأرض 

ظهار عظمة الخالع وقدرته عن طريع الانتفاو اص يجابي بكل  واعة الخير والسلام ا اك وبالعمل على ا  با 

ضِ : لىالمخلوقات التي سخرها الله لخدمة اص سسانك ويتجلى ذلك في قوله تعا رَر رشَأكَُُر مِنَ الر ﴿هُوَ َ س

مَرَكُُر اِ اَ﴾ك وكما جاء في كتب التفسير تَعر صّ : وَاس ر  أي جعلكم عمارا تعمرونها وتسكنون بهاك وهذا ص يتأأتى ا 

 أن تصلح ما يفسد وتزيد ا صلاحهك :  أن تبقي الصالح على صلاحه وص تفسدهك والثاني:  أولهما: بأأمريان

.رين خير ضمان لحماية البيئة وسلامتهاك وتحقيع التنمية واس تدامتهاوص وكّ  أن في الأم
1
 

وجماو ما جاء في الدين من  أمر بحفظ البيئة ونهيي عن  أي ضرر بها ما جاء في القر  ن والس نهة من        

نهيي مةلظ عن الفساد في الأرضك ومن تشنيع كبير على هذا الصنيعك وذلك في مواطن موعددة ومواقف 

مما يدلّ على  أن حفظ البيئة من الفساد مقصد ضروري من مقاصد الشريعة اص سلاميةك ومما جاء مختلفة 

ليه من مدلول ال يات : في ذلك قوله تعالى لَاحَِِا ﴾وانطلع ايما ذهب ا  صر
ِ
دَ ا ضِ بعَر ﴿ وَصَ تفُرسِدُوار فِي الَرر

نما يشمل الفساد الذي يطال بأأن الفساد هنا ص يقوصر على الفساد الديني والأخلاقي والاجتماع يك وا 

البيئة الطبيعية وهو مقصد  أساسي ا ا وليس ثانويًا ملحقاً بذلك واستشهد بما ذكره الطبري عن السدّي 

بُّ الفَسَ  لَ وَالّلَُّ صَ يُحِ هسر ثَ وَالن ضِ لِيُفرسِدَ اِِ اَ وَيُهرلِكَ الرحَرر ذَا توََلىه سَعَى فِي الَرر
ِ
أأن ادَ﴾بفي تفسير ﴿وَا

ن كان  حراقه زرعا لهمك وذلك وا  نمّا نزلت في قولة حُمُرا لقوم من المسلمينك وا  الذي نزلت ايه هذه ال ية ا 

جائزاً  أن يكون كذلكك اةير ااسد  أن تكون ال ية نزلت ايهك والمراد بها كّل من سلك سبيله في قول 

ذا قوله بةير حعّك كل ما قول من الحيوان الذي ص يحل قوله بحالك والذي يحل قوله في ب عض الأحوال ا 

وهذا التعميم :  أي” بل ذلك كذلك عندي؛ لأنّ الله تعالى لم يخصص من ذلك ويئا دون شيء بل عّمه

.يشمل بصفة  أساس ية اص اساد البيئي
2
   

 : مؤشرات المواطنة البيئية: ثانيا

الأرضية هو جزء ص يتجز أ من  المواطنة البيئية من اكرة  أن كل واحد منا في المعمورة تنطلع            

النظام اص يكولوجي و أكبر منه الاعتقاد  أن مس تقبلنا يعتمد على كل واحد منا يحتضن الت دي والتصرف 

نها القرارات بشأأن التةييرات في حياتنا اليومية ليكونوا مواطنين  يجابية تجاه بيئوناك ا  بطريقة مسؤولة وا 

 .  البيئية كل يومك كل يوم

                                                 
1
/ ها0000رمضان ( 03)اص سلامك العدد محمهد ايض الله الحامديك تلوث البيئة اساد في البر والبحر ك بحث منشور في مجلة نهج  - 

 .006مكص0110
2
 .209ك : عبد المجيد النجار مقاصد الشريعة بأأبعاد جديدة.د - 
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ثل مؤشرات المواطنة البيئية في عناصر التربية البيئية التي تس تهدف بناء وتنمية العناصر وتتم         

وتعد هذه المؤشرات هي  .اص دراك البيئي السلوك البيئي التنور البيئي.الوعي البيئي المعراة البيئيةك .:التالية

ومن خلالها يمكن بناء الاخلاق العناصر الأساس ية المس تهدف تنميتها وتعديلها وتةييرها لدي المواطنين 

البيئية الحاثة علي عقد سلام مع البيئة الي جانب كونها مؤشرات مهمة تساعد على تكوين المس ئولية 

البيئية والتعامل مع البيئة بشكل عقلانيك وهي مؤشرات مهمة تمثل الشروط الأساس ية المحركة لسلوك 

.اص سسان و أخلاقه البيئية
1  

 عليةكومؤشرات تقويم الفا

نما تعتبر  أولوية قصوى يجب  أن تحتل مانها في  لم تعد حماية البيئة ترااً اكريا  أو          نمطاً دعائياً وا 

ن راع مس توى الوعي  -مؤسساتن و أاراد-الدولة  صدارة اهتمامات  والمحااظة على البيئة بعناصرها البيئيوا 

ذ ليس معقوصً  أن نفسد الأرض التي  المختلفة ينبةي  أن يكون ثقااةً وسلوكاً لدى الأاراد والمؤسساتك ا 

وتعرّض للخطر حقوق الأجيال  ا ا نعيش دون الأخذ على محمل الجد الأخطار التي تهدد سلامة الأرض

 . القادمة في العيش الكريم ال من

ة وتشجيع التقنيات الرايقة بالبيئة وتفعيل البيئيتتامل عناصرها بالتربية  البيئيولعل حلقات الوعي       

ك اهذه  ة المشكلات البيئة القائمة و مواكبة المس ت دث منهاة القائمة وتطويرها لمواجهالبيئي التشريعات

. والتقليل من اس تنزااها الحلقاتُ مجتمعةً من وأأنها  أن تقود للم ااظة على عناصر البيئة وراع سويتها
2 

 لقد جاء مفهوم الوعي البيئي والتربية البيئية ليسد الفراغ في جهل اص سسان ولتبصيره بالمفاهيم       

 .  يةك وليعمل على تقوية السلوك الفردي باتجاه حماية هذه البيئة لما ايه مصلحتهما معاالبيئ 

 تفعيل حقوق المواطنة البيئية و أثرها في تنمية وعي المشرو في مجال حماية البيئة:  المبحث الثاني

لك ولكنها مسأألة  ا ن مسأألة تحقيع الوعي البيئي عند اص سسان ليست  أمراً اطريًا في جميع الأحوا         

الجهود المشتركة لمختلف المؤسسات الاجتماعية بهدف التركة  تُكتسب وتنُمى وتحتاج ا لى بذل الكثير من

يماني خالص يتربى  على تنمية الجانب اص يماني عند اص سسانك حتى يتعامل اص سسان مع البيئة من منطلعن ا 

 عامل مع مكوناتهاايه اص سسان على  أهمية احترام هذه البيئة وحسن الت
3
. 

                                                 
1
 http://tioutwaha1.blogspot.com/2011/01/blog-post.html المواطنة البيئية - 

 
2
 /5661http://abdelnaserhayajneh.maktoobblog.comتشرين الأول  7عبدالناصر هياجنهك الأمن البيئي في . د -
3
ادك أهمية تنمية الوعي البيئي وكيفية تحقيقه على الرابط / لدكتور ا -   صالح بن علي  أبو عره

http://www.saaid.net/Doat/arrad/65.htm 
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لأنه بدون التعاون لن ينصلح حال البيئة   تحتاج حماية البيئة ا لى تعاون وتاتف الجميعومن هنا          

دارة البيئة في توعية المواطنين وراع الوعي لديهم عن  في البلدك وهذا لن يةفل الدور الذي يقع على ا 

 .ع الوعي البيئي للمواطنين جعل القمامة في كل مانطريع عمل حملات توعية اعدم اهتمام الدولة برا

الأمر الذي يفرض علينا جميعاً ضرورة الحد من هذه المشكلاتك ومنع حدوث مشكلات            

جديدة تحقيقاً لمفهوم حماية البيئة والمُ ااظة عل ا؛ حيث تشُير المؤتمرات الدولية التي عُنيت بالبيئة 

ان بتصرااته غير المسؤولةك وسلوكياته الخاطئة يعُد المسؤول الأول عن هذه ومُشكلاتها ا لى  أن اص سس

المشكلاتك وعليه يتوقف حلها؛ عن طريع تفهم مدى خطورتهاك والعمل الجاد لنشر الوعي البيئي بين 

وص س يما  أن هذه المشكلات البيئية ليس لها حدود . مختلف  أاراد المجتمع وائاته للتخفيف من حدتها

نها تنتشر في كل مان وتصل ا لى كل البقاوجةرااي ذ ا   .ةك وص تمنعها الحدود الس ياس ية؛ ا 

دراك عمع  وهو ما من وأأنه           غرس الشعور باصنتماء الصادق للبيئة في النفوسك والحث على ا 

الدااع  العلاقة اص يجابية بين اص سسان والبيئة بما ا ا من كائناتن ومكوناتك وهذا بدوره كفيل بتواير

الفردي والجماعي لتعَرّف كل ما من وأأنه الحفاظ على البيئة ك وعدم تعريضها لأي خطر يمكن  أن يُهددها 

 .  أو يلُحع الضرر بمحتوياتها

وص وك تحقيع هذا الوعي يحتاج بتواير المعلومات البيئية الصحي ةك والعمل على سشرها         

يصالها بمختلف الطرق والوسائل التربو  يةك والتعليميةك واص علاميةك واص روادية لجميع  أاراد وائات المجتمعك وا 

 .حتى تكون في موناول الجميع بشكلن مبسطنك وصورةن سهلةن ومُيسْة

 معالم المواطنة البيئية في الس ياسة التشريعية    : المطلب الأول  

 .اثر المواطنة البيئية الواعية في حماية البيئة  :  المطلب الثاني  

 

 معالم المواطنة البيئية في الس ياسة التشريعية    :المطلب الأول  

 على المدى القصير الأهداف واص جراءات مجموعة منس بع بيان  أن المواطنة البيئية عبارة عن          

 ااظةلممارسات  الصديقة والمساعدة والمحك والقيام باالسلوك اص سساني نحو البيئة  لتةيير والطويلوالمتوسط 

نما هي واجب على الدولةك  كعلى كوكب الأرض سسان فحسبك وا  مما يعني  أن حماية البيئة ليست حقاً للا 

ويقوضي القيام بهذا الواجب  أن تقوم الدولة بتهيئة النظام الأمثل لتحقيقهك من جانبها ومن جانب الفرد 

       .كذلك

في بعد النظرك لذا اانه بمجرد حصوله على اص سسان بطبيعته  أنانيك مولع باصمولاكك قاصر ف       

المعراة لزيادة رغباته الماديةك ص يتوانى عن اس تخدام هذه المعراة ا لى ابعد حد ممكن وبدون النظر ا لى 
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ذاً يميل بطبيعته ا لى المفهوم التقني المحور. الأضرار التي يمكن  أن يحدثها للأجيال القادمة وهذا .ااص سسان ا 

ح سائداً في مختلف دول العالمك خاصة في الدول الر أسماليةك لأن جذوره موأأصلة المفهومك الذي  أصب

ويخشى البعض من تضخم هذا المفهوم ويحذر من  أن مردوده في المس تقبل القريب س يكون سلبياً .ا ا

 .وس تكون عواقبه وخيمة على الأجيال القادمة

يجابية في سلوكيات الأاراد خصوصا اا زدياد الوعي بقضايا البيئة ص يعني بالضرورة حد        وث تةيرات ا 

في ظل تفشي حالة اللامباصة في شرائح المجتمع المختلفةك حيث  أصبح الشعور السائد هو ترك المشاكل 

باص ضااة ا لى ذلكك هناك اتجاه واضحك خاصة في دول نامية . البيئية للأجهزة الحكومية للتصرف ا ا

زعاج لل خرينك ولكنهم  كثيرةك لعدم تعاون الجمهورك وقد يكون الناس على دراية بما تسببه الضوضاء من ا 

يطلقون  أبواق س ياراتهمك  أو يراعون صوت  أجهزة الراديو والاسيت والتلفزيون دون مباصة ومراعاة 

.لمشاعر ال خرين وحقوقهم
1
 

 : أسس ومقومات قيام المواطنة البيئية:  أوص    

اطنة البيئية من خلال تحديد الأهداف الرئيسة لتحقيع برامج ومشاريع تتمثل  أسس بناء المو             

 :المواطنة البيئية التي تتمثل في ال تي

كساب المواطنين المهارات وال ليات السليمة والمفيدة والصحي ة التي تساهم في المحااظة واص صلاح  -1 ا 

 البيئي من  أجل التنمية المس تدامة

 .الحياة العامة  أثناء التعامل مع البيئةتحسين السلوك البيئي المتبع في  -2

تصحيح المفاهيم البيئية السائدة لدى المواطنين وتعديل المعتقدات والأاار البيئية الخاطئةك ومعالجة   -3

 . أساس المشاكل للسلوكيات السلبية الناجمة عن غياب مفهوم المواطنة البيئية

ثبات عدم وجود  أضرار بعيدة المدى السعي ا لى تجنب الأضرار البيئية قبل سشوئها والمطال  -4 بة با 

 .للأسشطة البيئية المقترحة

اص سهام في راع مس توى المعراة والثقااة البيئية العامة للأاراد لتحفةهم على المشاركة في اااذ  -5

  .القرارات ووضع الحلول المعنية بالشؤون البيئية

 الجميع الاخرراط في مشروو المواطنة التشاركية االمواطنة في بعدها الكوني ص تقبل التجزئةك ما يحتم على 

ص يجاد الحلول الملائمةك للمشاكل والت ديات البيئية المطروحة بةية تدبير الجودةك ص س يما في ظل 

 ."التةيرات المناخية التي ايم بظلالها على كوكب الأرض

                                                 
1
 . 30 – 36ك ص 5660عصام الحناويك قضايا البيئة في مئة سؤال وجوابك البيئة والتنميةك بيروتك .د. -  
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يئية وحماية البيئة من التلوثك  مما مما س بعك يبدو جلياً  أنّ العلاقة وطيدة بين  أهداف المواطنة الب      

يقوضي  تقرير  أن حسن الس ياسة التشريعية باص قلال من العقاب الجنائي والاس تعاضة عنه بالعقاب 

و  .اص داريك افيفاً للعبء على المحاكُ وتسهيلًا على الأارادك بتفادي الخضوو للا جراءات الجنائية الصارمة

ئة تنتهيي جميعها ا لى هدف رئيسي يتمثل في حماية المصل ة العامة ص مراء في  أن تشريعات حماية البي 

ويمكن للدولة في هذا المجال الاس تعانة بتشريعات الضبط اص داري ( حماية البيئة)والفردية في   ن واحد 

ومن  أجل كفالة اعالية هذه التشريعات في تنظيم السلوكك يمكن . وهي تشريعات ذات طبيعة وقائية

ويكون توقيع هذه الجزاءات صحقاً صرتاب الأاعال . ت جنائية تفرض احترامها على الجميعتدعيمها بجزاءا

ولما كانت الوقاية خير من العلاجك كما يقول  أهل الطبك اا نّ القانون اص داريك . التي تشكل اساداً للبيئة

ذا اس تعان بالعقوبة. يعمل على منع وقوو الفعال التي تهدد البيئة قبل وقوعها الجنائيةك اا نما يكون ذلك  وا 

 .على سبيل التخويف والردو

 :دور التربية البيئية في تعزيز المواطنة البيئية: ثانيا

تعتبر التوعية البيئية  المقياس الحقيقي لتقدم الدول وحضارتهاك االعالم اليوم ليس بحاجة ا لى التقدم         

نما هو بحاجة ماسة  أيضاًك تهدف ا لى صحوة ضميرك ونبذ الأنانيةك ومن هنا  العلمي والتقني فحسبك وا 

التربية البيئية كمفهوم ا لى بناء المواطن اص يجابي الواعي بمشكلات البيئةك وتنمية الوعي بأأهمية البيئةك وتنمية 

القيم الاجتماعيةك ودراسة المشكلات البيئيةك وتحليلهاك من خلال منظور القيمك وتنمية المهارات اللازمة 

 .قدير العلاقات التي تربط بين اص سسان وبيئوه لفهم وت

كما تهدف  أيضا ا لى تنمية  أخلاق بيئية تسعى ا لى ا يجاد التوازن البيئي وراع مس توى المعيشة           

ارادك وتنمية مفهوم جماهيري  أساسي للعلاقات اص سسانية والتفاعلات البيئية ككلكباص ضااة ا لى تزويد  للأ

دقيقة وحديثة عن البيئة ومشكلاتها بهدف معاونتهم على اااذ القرارات السليمة المواطنين بمعلومات 

لأسلوب التعايش مع البيئة وتوعية المجتمعك وبأأن من حع كل مواطن اااذ القرارات بشأأن المشكلات 

 .البيئية

حياة كريمة لكل ويقع على عاتع التربية البيئية مسؤوليات ضخمة لتحقيع التعاون بين الدول لتواير        

البشرك عن طريع الاس تةلال العلمي للموارد المتاحةك وتوجيه الاهتمام ا لى المشكلات البيئية المعاصرةك 

وضرورة دراسة المشكلات الناجمة عن التةيرات التكنولوجية التي  أحدثها اص سسان وكانت لها   ثار سيئة 

على الأنظمة البيئيةك كالتلوث
1
 

                                                 
1
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بية البيئية عملية مثمرة وناجحة يشترط ا ا  أن تكون مس تمرة مدى الحياةك وعامة وحتى تكون التر        

ناثاك بةض النظر عن العمر  أو الجنس  أو غير ذلكك بحيث  تبد أ من  لكل للناس صةارا وكبار وذكورا وا 

بواكير الطفولةك من خلال برامج التربية النظاميةك وغير النظاميةك وعليه اليس ثمة جمهور محدد 

نه جمهور مونوو م  س تهدف في التربية البيئيةك بل على العكس اان هذا الجمهور يشمل الناس كااةك ا 

و هو ما يتطلب تعدد  أوال التعليم استيعاب الجمهور المس تهدف بالتربية البيئيةك من . موةير على الدوام

ك وعبر (غير الرةي) ظامي والتعليم غير الن( الرةي) التعليم النظامي : خلال وكلي التعليم الرئيس يين

يجابية والهدف من كل ذلك واحد . مؤسسات المجتمع كااة تنمية القيم البيئية لدى الجميعك لخلع سلوكيات ا 

نحو البيئةك وبلورة اهم صحيح للبيئة وتنمية الوعي بها وبأأبعادها المحيطة باص سسان 
1
 .  

اضر والمس تقبل ويجب  أن تكون هذه الأمانة يتبين مما تقدم  أن البيئة وعناصرها هي  أمانة الح      

الا تقف مهمته  مس ئولية مشتركة تفرض على كل مواطن  أن يتصرف في ضوء التزامه بالمصالح العامة

عند حدود بيوه  أو مان عمله بل تمتد وتنتشر لتشمل حدود كل بيت وكل مان عملكبل تس توعب 

ن توضي. كل موطىء قدم في الأرض التي يحيا عل ا  ح المفاهيم البيئية للناس عامة يعدا 

) خرلص ا لى  أن التربية البيئية اكر حضاري يهدف ا لى تسليح اص سسان في و تى  أرجاء العالم   

الخلع البيئي .. يحدد سلوكه وهو يتعامل مع البيئة في  أي مجال من مجاصتها( ضمير بيئي)  أو ( بخلع بيئي

بما في ذلك القرارات الأكبر .. رات البيئية مهما كان مس تواهايجب  أن يكون العامل المؤثر في اااذ القرا

طارها العالمي لأن المصالح  على المس توى الس ياسي والاقوصادي يجب  أن تحسب حسابًا للبيئة في ا 

معناه  أن يعي " االخلع البيئي كثمرة للتربية البيئة.." البشرية واحدةك ومس تقبل الجنس البشري واحد

تامل البيئي في عالمنا المعاصرك حيث يمكن  أن تترتب على القرارات التي تتخذها اص سسان الوحدة وال 

 .البلاد المختلفةك وعلى مناهج سلوكهاك اَثار على النطاق الدولي

ناره هو  أن اص سسان بسلوكياته التي تفوقر ا لى احترام البيئة ورعاية حقوقها بات   ن مما ص يمكن ا  ا 

على هذا من ظهور العديد من المشكلات البيئية التى  أخذت صفة وليس  أدل . يهدد وجوده نفسه

  .العالميةك والتى تنبئ بخطورة ما يتهدد حياة اص سسان واس تمرارها

اهيي بالدرجة الأولى . ومن يتأأمل هذه المشكلات البيئيةك يس تنوج  أنها ص ارج عن كونها  أزمة قيم

سسان  أنه المالك سلوكيات ناتجة عن غياب القيم البيئية المتعلقة ب طريقة معاملة اص سسان للبيئةك مما سول للا 
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الوحيد للبيئة يفعل بها ما يشاءك اانعكس كل هذا على البيئة بمكوناتها   ثارا مدمرةك و أخطارا يحاول 

  .اص سسان نفسه  أن يتفاداها ضمانا لبقائه على سطح الأرض

زاء هذا  أدرك اص سسان  أنه صبد  أن يةير من  أاعالهك ص   نقاذ نفسهوا  ولما كانت  أولى . نقاذ بيئوهك وا 

و أهم وظائف التربية هى تكوين الخلع والقيم لتعديل سلوكيات الأارادك لذا صار عل ا  أن تقدم عملا تربويا 

مخططا ومنظما ومس تمراك للقيام بدور اعال فى خلع القيم البيئية لفهم مشكلات البيئة على نحو  أاضلك مما 

يجابية من السلوك تجاه البيئة يشجع على تبنى  أنماط  .ا 

 
 

 .  اثر المواطنة البيئية الواعية في حماية البيئة:  المطلب الثاني  

تعتمد س ياسة تنمية الوعي البيئيك على تفعيل الحس البيئي للمواطن بأأهمية حماية البيئة من              

علام البيئي  من  أهم  أسس تكوين وتشكيل وتعد التربية البيئية  واص  . التلوث وصيانة مواردها الطبيعية

الوعي البيئي للأارادك ويهدف هذا الوعي ا لى  أن يكون  أاراد المجتمع واعين بالقضايا البيئية والمشكلات 

 .المصاحبة لهاك و أن يعمل كل ارد على حدةك  أو بالتعاون مع  أاراد المجتمع على تلافي مشكلات التلوث

كوكب الأرض مهددا ً بأأخطار جس يمة بسبب سوء تصرف اص سسان  لقد بات مس تقبل الحياة على    

واعتداءاته العمدية وغير العمدية المتزايدة على البيئة المحيطة والتي تش بع له حاجاتهك بل وهي قوام 

مانياتها الكبيرة  –حياتهك وبد أت البيئة بالفعل  تنوء بما  أصابها من جراء ذلك من  –رغم نظامها البديع وا 

ك ومن تلوث البيئة  أخذ اص سسان نفسه يعاني من  تعجز عن معالجته تلقائياً بما يحقع خير الناستلوث و 

وقد  أصاب التلوث كل عناصر البيئة المحيطة  المشاكلك ويذوق من  ألوان العذاب بما قدمت يداهك

.باص سسان من ماء وهواء وغذاء وتربة
1

     

اد التقدم العلمي والصناعي والحضاريكذلك لأن التلوث ويمكن القول  أن هذا القلع يزداد كلما ز      

البيئي قضية حاةة في الحياة البشرية جميعها ويت دد مصير الشعوب والأمم على بقاء البيئة نظيفة خالية 

مما  أدى ا لى البحث عن الس بل الكفيلة لوقاية البيئة وعلاج المشاكل القائمة  أو . من التلوث بجميع  أواله

 . أن تنشأأ  قبل  أن يتطور التلوث وتتفاقم المشكلة بشكل  أكبر مما يصعب علاجها ايما بعدالتي  يمكن 

ومن ثم ينبةي راع مس توى الوعي البيئي لدى السان لتفادي مخاطر الجهل بأأهمية الحفاظ على       

دخال حماية البيئة  البيئة ومواجهة حاصت التلوث التي تكون الرذيلة ا ا جهلا كويتم ذلك عن طريع ا 

                                                 
1
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ضمن برامج التعليم في المدارس والجامعات واس تخدام  أجهزة اص علام العصرية واسعة الانتشار ك أهمها 

التلفاز وكذلك تقديم المعلومات لرجال الأعمال التقنية السلمية بيئيا ومزاياها
1

 . 

لبيئة على ثلاث اكيف يمكن تةيير سلوكيات اص سسان تجاه البيئة ؟ يتفع علماء السلوكيات وا         

يجابية في ا حداث تةيير في  ذا اتبعت بصورة مواملة اا نها من الممكن  أن تحقع نتائج ا  وسائل ومعالم ك ا 

السلوك اص سساني تجاه البيئةك مع مراعاو عامل الزمن والاس تمرارية  ذلك  أن عملية ا حداث تةيير في 

 :وسائل الثلاث هيالسلوكيات تتطلب وقواً طويلًا قد يصل ا لى  أجيالك وهذه ال

 

 .التعليم  والمشاركة الشعبية من اجل محو الأمية البيئية - أوصً 

وفي س نوات تنشئوه الأولى يتكون لهذا .االطفل يولد بريئاًك تلقائي التصرفك سليم الطوية       

ذا الطفل ضمير هو في الواقع رااد من ضمير والديه واسرته ومدرس ته ومحيطهك اينشا ضميره كمراَة له

ذا بد أت مراحل النمو في التقدم بالعمر والمخالطة الاجتماعية بد أ الضمير في التكون ليتسع  المحيط حتى ا 

ضمير الفرد مع قيم المجتمع وتقاليده و أعرااه الاجتماعيةك ويلعب التعليم الرةي وغير الرةي دوراً هاماً في 

ذا كان موناسقاً مع القيم وا حداث التةيرات السلوكيةك ا   .لمعتقدات اص سسانية العميقةا 

اا ذا يح التعليم في خلع الوعي البيئي لدى المواطنين تنتشر  أمكن توظيف المشاركة الشعبية   

 .في صناعة القرار والضةط على الحكومات من اجل اس تحضار البعد البيئي في مشاريع التنمية

ذا كان هذا الأمر مسلم به في الدول  الديمقراطية المتقدم   ة  اان الكثير من  الحكومات  ص تؤمن وا 

بدور المشاركة الشعبية في التخفيف من حدة المشكلات البيئية ومن ثم اهيي ليست على اس تعدادك بل 

االمخططون والمديرون ينظرون ا لى الناس . وغير قادرة على العمل بالتعاون مع الجماهير  أو الاس تجابة لهم

وعلى الرغم من  أن . فشي النظرة التسلطية في التعامل مع الناسعلى  أنهم المشكلةك  ويؤدي هذا ا لى ت

ص  أنها ص زالت في الكثير من المجاصتك والكثير من  التربية البيئية قد اجوازت مرحلة الجدل واص قناوك ا 

االكثير من قادة الدول ص زالوا ينظرون ا لى الأدخنة .. البلدانك خططاً واَماصً لم تدخل في حة الواقع

وما زال الكثير من المعماريين .. وق عواصمهم ببهجة وسرور على  أساس  أن الأدخنة علامات للتقدما

وص زالت مطارات تقام على مشارف المجمعات .. يبشرون ببناء المصانع بالقرب من المناطع السكنية

 . شأأ وص زالت سدود تقام دون اعتبار لل ثار البيئية الجانبية التي يمكن  أن تن .. السكنية

                                                 
1
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من تصريح  17وجدير باص وارة  أن من بين الأدوات الجديدة التي تم تبن ا واع مضمون المبد أ رقم    

ا جراء دراسات التأأثير على البيئة  بموجبه يوصي  1772ريو ديجانيرو حول البيئة والتنمية في يونيو 

ياز دراسات الحكومات الأطراف على ضرورة ا خضاو المشاريع التي يمكن  أن الف  أضرار مح  تملة با 

ذا صلح اص سسانك لذا ص بد من تنمية الوعي . مس بقة للتأأثير على البيئة صّ ا  ا صلاح البيئة لن يتحقعّ ا 

الم يعد  .البيئي بتثقيف الجماهير بصفة عامةك من خلال المؤسسات الثقااية والمنابر الدعوية واص علامية

ية والاقوصادية وللنزاعات والحروب دون اس تص اب من الممكن التطرق للقضايا الس ياس ية والاجتماع 

المنظور البيئيك خاصة بعد  أن تزايدت المخاطر الناتجة عن تةير المناخ ك تلك المخاطر الناتجة عن تةير 

ومن هنا تثبوت الدراسات  أن المشاركة الشعبية في .  المناخ ك تلك المخاطر التي باتت تواجه كل البلدان

ار مسالة ص يمكن الاس تةناء عنها لتحقيع تامل الأهداف البيئية والاجتماعية التخطيط واااذ القر 

والاقوصادية والظروف البيئيةك كما  أنها تبني وتوثع جسور الثقة بين الناس وموخذي القرار وتعطي 

الضمان لسْعة وكفاءة التنفيذ والوصول ا لى الهدف 
1
 . 

 :ا س تخدام التشريعات والحوااز -ثانياً 

يرى مختصون  أن الحل الأمثل لتةيير سلوكيات اص سسان هو اس تخدام التشريعاتك لأن اص سسان          

ومن هنا تتسم الحماية القانونية   .بطبيعته الأنانية يميل ا لى التصرفك  أو العمل بما يحقع مصالحه الذاتية

ذ لم يدرك الفكر القانوني مدى الحاجة ا لى تنظيم قانون لحم اية البيئة ا ص في وقت موأأخر  أو للبيئة بالحداثةك ا 

حديث سسبياًك  بسبب ضعف الوعي البيئي لدى المشرعين؛ وامام تفاقم الأزمة البيئية وحدة مشاكلها بات 

واضحاً  أن  أي اعتداء على البيئة يؤدي ا لى تعطيل عجلة التنميةك ويشكل في الوقت ذاته اعتداء مباشراً على 

. .اشراً كذلك على الفردالمجتمعك ومن ثّم يعد اعتداء مب
2 

وتتمثل الحماية في ا طار القانون في الحيلولة دون التلوث وذلك بمنع مسبباتهك وحصر ما هو قائم منه       

ويفهم من ذلك  أنّ الحماية القانونية للبيئة تتطلب  .في  أضيع نطاق تمهيداً للتخلص منه كلما كان ذلك ممكناً 

ما منع  أس باب التلوث:  أحد  أمرين عادة التوازن البيئيك والقضاء ا  ما مافحة الأس باب القائمةك من  أجل ا  ك وا 

 .على   ثارها

                                                 
1
 33- 35ك ص 5660عصام الحناويك قضايا البيئة في مئة سؤال وجوابك البيئة والتنميةك بيروتك .د. -  

2
على الرابط  5660لس نة  35مجلد  3العدد / مجلة عالم الفكرداود عبدالرزاق الباز؛ مفاهيم  أساس ية في القانون العام لحماية البيئة   - 

 2013/01/24 :بتاريج

 http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=1134 
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وربمّا يعود السبب في تأأخر الاهتمام القانوني بالبيئة ا لى  أنّ محاولة اص سسان الس يطرة على البيئة التي       

اعل عنيفة ضد ما يفعله  يعيش ا اك بوسائل مختلفة ص يمكن قبولهاك كان طبيعياً  أن يثير سلوكه ردود

 .بالبيئةك وهو ما  أدى ا لى يقظة رجال القانون واستشعارهم ضرورة تدخلهم لتنظيم هذا السلوك

وص ريب في  أنّ الحماية القانونية للبيئة تفرض نفسها على رجال القانون اعتماداً على مسلمة رئيس ية      

اص سسان  يجب  أن يواكب ما يطر أ على المجتمع من  هيك  أنّ القانون باعتباره قواعد ملزمة ومنظمة لسلوك

ويراعى في هذا الشأأنك  أنّ القانون ص يجرم سلوكاً معيناً . تطورك ويلبي ما يس تجد في الدولة من حاجات

من  أجل الحفاظ على البيئة ا ص بعد التأأكد علمياً من ضرر هذا السلوك وتلويثه للبيئةك من خلال الأبحاث 

ل ا العلماء كل في مجاله المتعددة التي يصل وبناء على هذه الأبحاث تتدخل الدولة بوضع القوانين واللوائح . ا 

وفي هذا الصدد تجدر . التنظيمية التي تحدد شروط مزاولة  أي سشاط يمكن  أن يترتب عليه ا ضرار بالبيئة

نين المتفرقة في اص وارة ا لى  أنّ العديد من الدول الصناعيةك ومنها ارسساك قد جمعت و تات هذه القوا

 .Code d'environnement مجموعة واحدة يطلع عل ا مسمى قانون البيئة

سسانيك من وأأنه       يقاف وردو كل مسلك ا  قالقانون البيئي كفرو من اروو القانون يسعى ا لى ا 

لاد ولم يكتمل اص ضرار  بالبيئة وبص ة المواطنين نتيجة لتلوث البيئة المحيطة بهم ك وهو صيزال في مرحلة المي

 .تطوره بعدك وقابل للتعديل والتةيير على ضوء اعالية القانون في حماية البيئة

لكن صبد من وجود التضامن والتعاون الدوليك ويكون لزاماً على ! ومن ثم اا ن الأوان لم يفت بعد     

ات البيئية الصارمة وملء المنظمات الدولية تنس يع الجهود ايما بينها ك وعلى الدول سن القوانين والتشريع

الفراغ القانوني في مجال حماية البيئةكوعلى وسائل اص علام تجيش جهودها الجبارة في سبيل التوعية البيئية 

ك االهدف هو  أن يحيا اص سسان حياة مس تقرة و  منة خالية من المخاطر والأمراض وبعيدة عن كل مظاهر 

.الخوف والقلعك لنحقع بعدها   مالنا المنشودة
 1
 

 أن هناك و به اتفاق على  أن البيئة في كثير  من الدولك صزالت بكرا مما يتطلب جهدا وانطلاقا من    

ذ  أن الوضع ليس قاتماً كما في الدول المصنعةك اةالبية البلدان  منظما وموبصرا في كيفية الحفاظ عل اك ا 

 . يتماشى وهذه الت ديات مدركة وواعية بالت ديات البيئية المس تقبلية في غياب تاطير تشريع

 

 :الخاتمة

                                                 
1
 على الرابط 5662يئة الدولية من التلوث مايو طلال بن س يف بن عبد الله الحوس نيك حماية الب  - 

  http://sciencesjuridiques.ahlamontada.netك
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سسانياً في كثير من المسارات الحياتيةك لقد           ص وك  أن عالمنا اليوم يتقدم علمياً ويتخلف ا 

بداعاتها حبا الم يهتم بمؤثراتها ومضارها البيئيةك التي وكّلت في بعض جوانبها  أكبر  وةفوه التقنية وا 

 .الملوثات المدمرة للبيئة

لقد وهدت الأعوام الأخيرة من القرن العشرين المنصرم تدهورا مخيفا بالبيئة الطبيعية ص يزال           

مس تمرا؛ اواا جعل قضية البيئة من الأولويات في مختلف الس ياسات الاقوصادية والاجتماعية 

دامة الحياة البشرية و في تواير بيئة موائمة  والتشريعية نظرا لما تمثله البيئة من  أهمية في اس تمرارية وا 

نما مثلت  أولوية قصوى  وعلى هذا لم تعد حماية البيئة نمطاً جماليا  أو. لحياة بشرية  أاضل ترااً اجتماعيا وا 

من  أجل بلورة س ياسات موحدة تجاه  -مؤسساتن و أاراد-الدولة  جعلت مانها في صدارة اهتمامات

 .لبيئة والحد من الكوارثالأمن البيئي وتعزيز التعاون المةاربي في على مس توى ا

وانطلاقا من  أن المسؤولية البيئية جماعية تهم كل كائن حي على وجه الأرض؛ وهي مشاركة          

كما  أن الحفاظ على .جماعية في التفعيل والتنفيذ سواء في المس توى المحلي والوطني  أو اص قليمي والعالمي

سساني واجتماعيك يج ب  أن تتاتف من  أجله جميع المؤسسات والأاراد البيئة ورعايتها واجب ديني وا 

ا ن هذا التضامن يتطلب من الأجيال الحاضرة عدم الاس تئثار بهذه الثروة واص اراط  .على حد سواء

في اس تهلاك الموارد البيئيةك لأن ذلك يؤدي ا لى تناقصها واس تنزااها وهذه مشكلة  أخرى ليست بأأقل 

صه حين تجاوز اص سسان حده وهو وما  أحدقت الأ . خطر من مشكلة التلوث خطار بالبيئة من حولنا ا 

 . يتعامل معه

اا ن الحديث عن تنمية الوعي البيئي حديث  ذو شجون وصس يما  أن البيئة تمثل  أهميةً كبيرةً               

سسان وص بد من التأأكيد على  أن الفيصل في مجال حماية البيئة والمحااظة عل ا هو صدق التوجه  للا 

 مقاربات نظرية و أقوال ص تصّدقها الأاعال     اص سساني لحل المشكلاتك حتى ص تبقي المعالجة مجرد

لم تعد حماية البيئة خياراً يحتمل القبول  أو الراضك بقدر ما هي مسأألة بقاء ص تحتمل التأأجيل  أو التراخي   

سع ص تعني ويئاً  أقل من حياة اص سسان في السعي نحو تواير كل المقومات ص ياحِاك االبيئة بمعناها الوا

. ومس تقبلهك وعليه الا بد من تواير منظومة مواملة للعمل البيئي الجاد بهدف خلع الوعي البيئي وتعزيزه

وص يخفى . وص وك  أن القانون وحده بمعزل عن التربية ومساندة العلوم ص يمكن  أن يحقع الةرض المنشود

علام من دور بالغ الأهم  سساني في و تى المجاصتما للا  وحماية البيئة من خلال . ية في ياح  أي جهد ا 

 . ص ارج عن هذا التصور  خلع الوعي البيئي وسشره وتعزيزه

يصال المعلومة وتثقيف الناس وتوس يع دائرة              ااص علام بوسائله المتعددة يمارس دوراً حاسماً في ا 

واص علام الذي يمكن  أن يساهم . ائل اصتصال وسرعة نقل المعلومةالمعراة والاهتمام خصوصا مع تطور وس
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دارته  بشكل ا يجابي في دعم جهود حماية البيئة هو اص علام الهادف البناّءك وهو ا علام يجب  أن يقوم على ا 

 .موخصصون في و تى العلوم لتكون رسالته واضحةً وقادرةً على الوصول والتأأثير في المتلقي

تطويرها وموابعتها  البيئية المنشودة تقوم على  أربعة ركائز  أساس ية تعمل كل الدول على التنمية ا ن       

القانونيةك والركةة الماليةك التي تهدف في مجموعها  الركةة البشريةك والركةة المؤسساتيةك والركةة: وهي

 . أبناء الةد يترعرو ا ابالمواطنة الايكولوجية بسلوكات وتصورات جديدة للبيئة التي س   لتحقيع ما يسمى
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